
1/3

February 2, 2019

توتر بین “حراس الدین” و”تحریر الشام”: هل سیبدأ الجولاني الحرب على
القاعدة؟
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منهل باریش

تتداول الغرف المغلقة أربعة سیناریوهات لحلحلة الوضع في إدلب استباقاً لفتح الطرق الدولیة، وترتیب الأوضاع الإداریة
والعسكریة ورغم عدم نضوجها یمكن تلخیص عناوینها كالتالي:

أولا، تشكیل وزارة دفاع تتبع “حكومة الإنقاذ” یترأسها أبو محمد الجولاني وتنضوي الفصائل في جیش واحد هو “جیش الدفاع”
ویكون قائده رئیس أركان الجیش الوطني، العقید فضل االله الحجي أبو یامن والذي یشغل منصب القائد العسكري العام في “فیلق

الشام” أیضا.

ثانیاً، تشكیل مجلس عسكري تتمثل الفصائل فیه جمیعاً وهو المقترح الذي تحاول “تحریر الشام” تسویقه وتواصلت مع قیادات
الفصائل من أجله ولكنها لم تتلق ردا إیجابیا حوله خصوصا من “صقور الشام” و”أحرار الشام” ولاقى رفضاً من تنظیم “حراس

الدین”.

ثالثا، اختیار شخصیة سیاسیة منشقة بارزة لتسلم “حكومة الإنقاذ” من أجل تلمیعها وإبعاد التهمة الملاصقة لها كونها “إنتاج
الجولاني” وهو ما انعكس على مقاطعتها من قبل المانحین منذ الیوم الأول لتشكیلها ومقاطعة كل المجالس المحلیة التي تتبع لها

بشكل مباشر. وأشار اقتراح أولي إلى رغبة عدد من الأطراف باقتراح وزیر الزراعة المنشق، أسعد مصطفى، والذي شغل
منصب وزیر الدفاع في الحكومة المؤقتة الثانیة حكومة أحمد الطعمة. إلا أن مصادر مقربة من الوزیر مصطفى نفت علمه

بترشیحه وقالت إنه یرفض تولي رئاسة حكومة الإنقاذ. ویعرف عن مصطفى قربه من العواصم الخلیجیة وانتهاجه سیاسة معتدلة
في أوساط المعارضة السیاسیة وهو مقرب من عدد من الفصائل واختاره “جیش العزة” ممثلا عنه في الهیئة العامة للائتلاف

الوطني لقوى الثورة والمعارضة.
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ویبقى المقترح الأخیر الوضع في إدلب على حاله بدون أي تغییر في خرائط السیطرة تقریبا، وفتح الطرق الدولیة بحمایة “وزارة
الداخلیة” في حكومة الإنقاذ ومن خلفها “تحریر الشام”، ویقوم الجولاني بمعاقبة كل مثیري الشغب والمعترضین وتحدیدا “حراس

الدین”، وهو ما بدا عملیاً إثر اعتقال القیادي في التنظیم، أبو تراب اللیبي ومرافقه أبو محمد الحموي بالقرب من بلدة كفرزیتا
والذي یشغل منصب مسؤول المعهد الشرعي في حراس الدین بدون معرفة سبب اعتقاله بعد مداهمة أحد المنازل شمال حماة.

إلى ذلك، كشف بیان للقیادیین البارزین في تنظیم “حراس الدین” الأردني سامي العریدي وأبي همام الشامي (سمیر حجازي) عن
قرار هیئة “تحریر الشام” تشكیل “مجلس عسكري بقیادة ضابط من الضباط المنشقین عن النظام والملتحقین بالجیش الحر أو فیلق
الشام والأرجح من فیلق الشام، ویملك هذا المجلس قرار السلم والحرب في المناطق المحررة” إضافة إلى عدم ممانعة هیئة تحریر

الشام من فتح الاوتستراد الدولي للنظام.

واعتبر القیادیان أن الوقت هو “وقت ارهاق النظام اقتصادیاً وقطع طرق الإمداد عنه. ووقت توحید جهود كل مسلم نحو مشروع
واحد، هو كسر شوكة النظام عسكریاً، لا الانشغال بمشاریع تقتل الروح الجهادیة في النفوس”. وناشد الشامي والعریدي مشایخ
السلفیة الجهادیة وعلى رأسهم أبو محمد المقدسي وأبو قتادة الفلسطیني وهاني السباعي وآخرین بحل الخلاف العالق بین حراس

الدین و “تحریر الشام” والمتعلق بسلاح “جبهة النصرة” المتنازع علیه من لحظة انشقاق الجولاني حسب ما ذكر البیان.
والمقصود به هنا لحظة إعلان الجولاني فك ارتباطه بتنظیم “قاعدة الجولاني” وإلغاء بیعته إلى أیمن الظواهري، والذي قال سابقا
أنه لم یحل بیعة أحد بعد الخلاف الذي نشب بینه وبین أبو جلیبیب الأردني وسامي العریدي بسبب موافقة الجولاني على انتشار

نقاط المراقبة التركیة في إدلب.

وعلمت “القدس العربي” أن العریدي والشامي اجتمعا بممثلین عن القیادة العسكریة في “تحریر الشام” یوم الخمیس 24 كانون
الثاني (ینایر) الماضي، وجرت مناقشة قضایا عدة بینها العسكریة والبحث في خروقات النظام، إضافة إلى محاولة قادة “تحریر
الشام” إخطار العریدي والشامي برغبتهم فتح الطرق الدولیة وضمان سلامتها وتنفیذ الشرط الروسي حسب اتفاق سوتشي ومنع

انهیار الاتفاق الذي سیؤدي إلى معركة ستصبح محتومة.

وحضر الاجتماع عدد من قادة المجلس العسكري في تحریر الشام أبرزهم أبو قتادة الألباني وأبو عبیدة المصري، وهم من قیادات
الصف الثاني عسكریاً.

في أجواء التوتر بین الجهتین، حصل اشتباك بینهما في قریة المغارة شمال جبل الزاویة بدون ان تتوسع رقعته أو تمتد إلى باقي
المناطق.

بغض النظر عن السیناریو المحتمل مما ورد أعلاه، إلا أنها ستؤدي بالتأكید إلى تقلیص نفوذ “تحریر الشام” بشكل مباشر
وإخراجها من المعادلة شیئا فشیئاً. وتدرك أنقرة أن التنازلات المستمرة التي تقدمها قیادة تحریر الشام، تؤدي إلى إبعاد شبح عملیة

عسكریة من قبل النظام وحلفائه ویرضي موسكو في الوقت ذاته، فتحریر الشام تضمن تنفیذ اتفاق سوتشي على الأرض.

وبعد أن طردت “تحریر الشام” على ید حركة نور الدین الزنكي وحجمت “أحرار الشام” و”صقور الشام” بشكل كبیر یرجح أن
تتوجه إلى ضرب المعترضین على الاتفاق، والذین شكلوا في 15 تشرین الأول (أكتوبر) غرفة عملیات تحرض المؤمنین وهم

“حراس الدین” وجبهة “أنصار الدین” وجماعة “أنصار الإسلام”.

ویعتبر “حراس الدین” الخطر الأكبر على تحریر الشام فهو یضم القیادة العسكریة والشرعیة المؤسسة في “جبهة النصرة”
وأصبح الملجأ الكبیر للمهاجرین المتشددین الذین حافظوا على بیعتهم للظواهري وارتباطهم بالتنظیم الأم “القاعدة”.

ومن إشهار الشرعي العام السابق لجبهة النصرة، سامي العریدي والقائد العسكري العام السابق لها، أبو همام الشامي (سمیر
حجازي) اعتراضهما على فتح الطرق الدولیة وتولیة ضابط من الجیش الحر لقیادة المجلس العسكري المحتمل، ستتجه الأمور إلى

الصدام بكل تأكید بین الطرفین وسیخوض الجولاني حربا جدیدة بالوكالة على المعترضین على سیاسته ورافضي تنفیذ أوامره
وسیحاول إظهار نفسه كمحارب للجماعات “الرادیكالیة” و “الإرهابیة” المعترضة على تنفیذ اتفاق سوتشي بحثا منه على دور

محتمل ما.

وتبقى المعضلة في هذا السیاق: هل سیجرؤ الجولاني والقیادة الشرعیة على محاربة ذراع تنظیم القاعدة الوحید في سوریا؟ وهل
سیوجه سلاحه إلى قادة تاریخیین في التنظیم قاتلوا جنبا إلى جنب مع أسامة بن لادن وأیمن الظواهري؟
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